
100147 - هل “مجهولو النسب” لهم حكم الأيتام؟

السؤال

هل يدخل الطفل مجهول الأب في مسمى اليتيم ؟ وإن دخل فهل تمكن
كفالته كعبادة ؟ سبب السؤال هو أنه عندنا في السجون مجموعة من النساء ومعهن
أطفال دخلوا معهن ، والظاهر أنهم من علاقات غير مشروعة ، لذا يسمونهم مجهولو

الأب ، ولنا رغبة في أن نقدم برنامجاً لكفالة الأيتام داخل السجون ، ثم صادفتنا
هذه المشكلة ، فما هو التحليل والتفصيل ؟

الإجابة المفصلة

أولاً:
تم هو فقد الأب قبل البلوغ . اليُ

سَ والإحسان إلى اليتيم وكفالته والعناية به من شعب الإيمان ، قال تعالى : ) لَيْ
نَّ لَكِ رِبِ وَ غْ الْمَ رِقِ وَ شْ لَ الْمَ بَ مْ قِ كُ وهَ جُ لُّوا وُ وَ رَّ أَنْ تُ الْبِ

ابِ تَ الْكِ لائِكَةِ وَ الْمَ رِ وَ خِ مِ الْآ وْ الْيَ نَ بِاللَّهِ وَ نْ آمَ رَّ مَ الْبِ
ى امَ تَ الْيَ بَى وَ رْ ي الْقُ وِ هِ ذَ بِّ لَى حُ الَ عَ آتَى الْمَ ينَ وَ يِّ بِ النَّ وَ

امَ أَقَ ابِ وَ قَ ي الرِّ فِ ائِلِينَ وَ السَّ بِيلِ وَ ابْنَ السَّ اكِينَ وَ سَ الْمَ وَ
وا دُ اهَ ا عَ مْ إِذَ هِ دِ هْ ونَ بِعَ وفُ الْمُ اةَ وَ كَ آتَى الزَّ لاةَ وَ الصَّ

أْسِ أُولَئِكَ ينَ الْبَ حِ اءِ وَ رَّ الضَّ اءِ وَ أْسَ ي الْبَ ينَ فِ ابِرِ الصَّ وَ
ونَ ( قُ تَّ مُ الْمُ أُولَئِكَ هُ وا وَ قُ دَ ينَ صَ الَّذِ

البقرة/ 177
، وكفالة اليتيم من أسباب دخول العبد الجنة ، بل والقرب من النبي صلى الله عليه

ولُ اللَّهِ سُ الَ رَ الَ : قَ د رضي الله عنه قَ عْ ل بنِ سَ هْ نْ سَ وسلم ، كما جاء عَ
ي يمِ فِ تِ لُ الْيَ افِ كَ أَنَا وَ لَّمَ : ) وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ صَ
جَ رَّ فَ ى وَ طَ سْ الْوُ ابَةِ وَ بَّ ارَ بِالسَّ أَشَ ا – وَ كَذَ نَّةِ هَ الْجَ

ئًا – ( رواه البخاري ) يْ ا شَ مَ نَهُ بَيْ
. ) 4998

وكفالة اليتيم من أعظم الطاعات والأعمال التي فيها صلاح المجتمعات ، ولذا لم تكن
كفالة اليتيم القيام على مصالحه الدنيوية من طعام وشراب وكساء فقط ، بل وكذا القيام
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على مصالحه الدينية في التوجيه والتربية والتعليم .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

” كفالة اليتيم هي القيام بما يصلحه في دينه ودنياه ؛ بما يصلحه في دينه من التربية
والتوجيه والتعليم ، وما أشبه ذلك ، وما يصلحه في دنياه من الطعام والشراب والمسكن

” انتهى
.

” شرح رياض الصالحين ” ) 5 / 113 ( .
وانظر تفصيلاً أوفى في أجوبة

الأسئلة : ) 47190
( و ) 5201 ( و )

. ) 47061
ومجهولو النسب لهم أحكام اليتامى ، بل هم أولى بالعناية لعدم وجود أحد من والديهم

وأهلهم ، واليتيم قد تكون أمه بجانبه ، وقد يزوره خاله وعمه وخالته وعمته ، أما
مجهول النسب : فإنه منقطع عن كل أحد ، ولذا كانت العناية به أوجب من اليتيم معروف

النسب .
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

ر لمكتبنا بطلب احتضان الأطفال من دار الحضانة الاجتماعية نظراً لتقدم كثير من الأسَ
بالدمام ، وعند تعريفهم بوضعهم الاجتماعي ) بأنهم مجهولو النسب ( يتردد الكثير منهم
خوفاً من أنهم لا ينطبق عليهم الأجر المترتب على تربية اليتيم الذي حث عليه الرسول

الكريم عليه الصلاة والسلام ، عليه نرجو من فضيلتكم التكرم بتوضيح نظرة الإسلام
لهذه الفئة مع إفادتنا بفتوى شرعية تبين الأجر المترتب على تربيتهم لنشر هذه الفتوى
بين الناس حتى يقبلوا على احتضانهم واحتوائهم وإحاطتهم بالانتماء الأسري المفقود

عندهم .
فأجابوا :

مجهولو النسب في حكم اليتيم ؛ لفقدهم لوالديهم ، بل هم أشد حاجة للعناية والرعاية
من معروفي النسب ؛ لعدم معرفة قريب لهم يلجئون إليه عند الضرورة ، وعلى ذلك : فإن

من يكفل طفلا من مجهولي النسب : فإنه يدخل في الأجر المترتب على كفالة اليتيم ؛
نَّةِ ي الْجَ يمِ فِ تِ لُ الْيَ افِ كَ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : )َ أَنَا وَ

ئًا ( ، يْ ا شَ مَ نَهُ جَ بَيْ رَّ فَ ى وَ طَ سْ الْوُ ابَةِ وَ بَّ ارَ بِالسَّ أَشَ ا وَ كَذَ هَ
ن كفل مثل هؤلاء الأطفال أن لا ينسبهم إليه ، أو يضيفهم معه في بطاقة لكن يجب على مَ
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م الله ، العائلة ؛ لما يترتب على ذلك من ضياع الأنساب والحقوق ، ولارتكاب ما حرَّ
وأن يعرف من يكفلهم أنهم بعد أن يبلغوا سن الرشد فإنهم أجانب منه كبقية الناس ، لا

يحل الخلوة بهم أو نظر المرأة للرجل أو الرجل للمرأة منهم ، إلا إن وجد رضاع محرم
للمكفول ، فإنه يكون محرماً لمن أرضعته ولبناتها وأخواتها ونحو ذلك مما يحرم بالنسب

.

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ،
الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .

” فتاوى اللجنة الدائمة ” ) 14 / 255 ( .
والله أعلم
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